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  لھيفاء حماد ومضة "استبداد"قراءة في 

  سھام التاجوري

  استبداد

وكأنھا تبكي ، لةرقصت في حفل زفافه حتى الثما

  ذاتھا. فلولا تكبر أھلھا كانت ھي

  .العروس

  .2016 ،مارس  5

كلمة  15تتكون من ومضة مرويّة بضمير الغائب ھي 

ھي أقرب للقصة القصيرة لھا مضمون وخلفية اجتماعية 

ليست بالبعيدة عن مجتمعنا العربي ككل رغم اختلاف أطيافه 

أساتھا التي ومذاھبه، بدأتھا الراوية بفعل ماضٍ روى م

بسبب تعنت وتكبر الأھل كما  حطمت مستقبلھا وآمالھا،

(لولا تكبر  ذلك وبوضوح في روايتھا من خلالإلى أشارت 

أھلھا إذن كانوا السبب في تحطم أحلامھا الوردية  أھلھا).

بارتداء الفستان الأبيض والجلوس مكان العروس التي احتلت 
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ينبض من أجله قلبھا  ذلك الحبيب الذي مكانھا بجانب حبيبھا،

الواضح من خلال القصة المروية أن العريس إما  ،ادمعا ودم

أن يكون قريبھا أو جارھا، رغم إني كقارئة لنصھا أرجح أنه 

ن الذھاب للعرس ورؤية حبيبھا بقرب أخرى ھو لأ قريبھا،

مضطرة ولم  وكانت عليھا مجازفة لأعصابھا أجبرت عليھا،

 الآسرتينكانت ھناك عداوة بين فلو  بإرادتھا. يكن حضورھا

والدليل أنھا حضرت  حضرت الفرح وقھرت نفسھا أكثر، ما

وأظھرت أنھا قوية وتحدت ذاتھا رغم  ورقصت حتى الثمالة،

للنص أرى أن البطلة  كقارئة ھا بصمت،ئلمھا القاتل وبكاأ

ھي شخصية قوية مع نفسھا رغم ضعفھا وانصياعھا أمام 

نھا وبين أھلھا حين اعترضوا حدث بي أعلم ما لا أھلھا،

لأن الكاتبة لم توضح ھذا  طريق فرحتھا برفضھم لحبيبھا،

لم الفتاة واستبداد أھلھا حول أوبدل عنه تمحورت كل روايتھا 

ھل كان  :ون توضيح سبب الرفضد لھا في الرفض،

ھناك عدة تساؤلات  العريس غير لائق بابنتھم ماديا أو دينيا؟
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ربما كان  ا،قرار أھلھا صائبربما كان  تطرح ذاتھا،

  !فكروا ھم عنھا ربما ھي لم تفكر بعقلھا مثل ما لمصلحتھا،

خلاصة القول لو كان القرار تعسفيا من قبلھم أنا أشد 

يدي على كل فتاة مظلومة بسبب مظاھر خادعة أو بسبب 

 ..االمال التي تحرم حبيبين من صنع حياة جميلة لائقة بھم

 الاجتماعيةلھا  مثل ھذه الظواھر  وأشكر الكاتبة على تناو

 االتعايش صعبويكون بيد القوي فيھا القرار حيث يكون 

تكون الحرية مقيدة المزيف، و الاجتماعيضمن إطار النطاق 

مشاعر الحب كل وتضيع معھا ، بسلاسل العادات والتقاليد

  .لموالأسى والحزن لأيحل محلھا االمحللة و
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